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ا لسبب آخر؛ وفي تونس يعتبر هذا التاريخ مهم ، آذار/مارس  بدأ الغزو الأمريكي للعراق في
ز هذان الحدثان درسين مهمين

ِ
حيث استعادت فيه تونس استقلالها عن فرنسا في عام . ويُبرْ

واللـذان قـد يبـدوان واضحينْ، لكنهمـا غالبًـا مـا تُجاهَـل. أولاً أن النـاس يرغبـون في تحقيـق السـيطرة
على مصيرهم السياسي. وثانيًا لا يمكن للأجانب – مهما بذلوا جهودًا – أن يفرضوا نظامًا سياسيّا

على الآخرين.

لقــد عملــتُ كــدبلوماسي في العــراق، وبعــد ذلــك كســفير للولايــات المتحــدة في تــونس عنــد بدايــة الربيــع
العربي، ومن خلال تجربتي الشخصية، استوعبت أهمية هذه الدروس، فقد تراكم الاستياء بسبب
القمع والفساد وتراجع الاقتصاد أدى إلى ثورة أطاحت بالزعيم الاستبدادي زين العابدين بن علي في
كانون الثاني/ يناير . وشهدنا موجة غضب شعبي مماثلة بسبب الفساد وتدهور الاقتصاد منذ
. كتـوبر الثـورة، ممـا أدى إلى تـولي الأسـتاذ الدسـتوري قيـس سـعيّد للرئاسـة في تشريـن الأول/ أ

ز هاتين الحادثتين درسًا ثالثًا: الاستقرار الاقتصادي ضروري لإنجاح التحول إلى الديمقراطية.
ِ
وتُبرْ

حكومـة تـونس – الـتي شهـدت في الأسـابيع الأخـيرة تراجعًـا ديمقراطيـا لم يشهـد التونسـيون مثلـه منـذ
زمن الربيع العربي – بحاجة إلى إعادة النظر في الدرسين الأول والثالث. ويتعين على المجتمع الدولي
كل الديمقراطية، وهو الأمر الذي يتطلب أن يتذكر تطبيق كل من هذه المبادئ عند التعامل مع تآ

تدخلاً عاجلاً ويهدد بإطفاء آخر شعلة للديمقراطية في المنطقة.
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يحتاج التونسيون إلى دعمنا؛ فمع تضخم الأسعار ومعدلات البطالة المرتفعة، لا يستطيع البلد تغطية
تكلفــة الــواردات، ممــا أدى إلى نقــص الســلع الأساســية في محلات البقالــة. ولا يبــدو الرئيــس ســعيّد
مدركًا لخطورة التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده، مما يثير شكوكًا حول مدى جدوى المساعدة

الدولية لحكومته.

تعتبر حزمة المساعدة الأمريكية الأكبر حتى الآن – وهي عقد الشراكة الجديدة
مع تونس من مؤسسة ميلينيوم تشالنج بقيمة  مليون دولار- متعثرة

بسبب الحكم الاستبدادي المتزايد للرئيس سعيّد

وفي الوقت الذي كان فيه مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي يستعد لمناقشة منح
تونس قرضًا إنقاذيا بقيمة . مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ تم – بشكل مفاجي –
يـر رويـترز إلغـاء البنـد المتعلـق بـالقرض مـن جـدول الأعمـال قبـل أيـام قليلـة مـن الاجتمـاع. ووفقًـا لتقر
الــذي نــشر في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر؛ لم يوافــق الرئيــس ســعيّد علــى إبــرام الصــفقة أو التعهــد
بتوقيعها إذا تمت الموافقة عليها، مما أثار قلق الممولين بشأن احتمال رفضه للقرض أو التراجع عن
الإصلاحات بعد توفر الأموال، أو توجيه الاتهامات إليهم في حال حدوث أي تدهور اقتصادي نتيجة

لذلك.

وبدلاً من تحمل المسؤولية؛ سار الرئيس سعيّد على خطى الحكام الآخرين ووجه اللوم للآخرين،
وقام باعتقال قادة المعارضة والنقاد المرموقين، بما في ذلك مدير أشهر إذاعة في تونس، متهمًا إياهم

بأنهم “إرهابيون” و”خونة”.

كــثر مــن ذلــك؛ أثبــت لهــم العكــس مــن خلال اســتخدامه عنــدما اعتقــد النقــاد أن ســعيّد لــن يتراجــع أ
لبطاقة العنصرية، وهي خطوة شائعة بين الحكام الاستبداديين، فقد ادعى أن المهاجرين من إفريقيا
جنوب الصحراء يجلبون معهم “العنف والجريمة والسلوكيات غير المقبولة” وأنهم جزء من مؤامرة

لتغيير التركيبة السكانية في تونس.

وكما فعل صندوق النقد الدولي؛ تجاوب المجتمع الدولي الآخر بسرعة مع هذا التراجع؛ حيث أعلن
رئيــس البنــك الــدولي عــن تأجيــل مفتــوح لاجتمــاع لجنــة المجلــس لاســتعراض التزام الإستراتيجــي مــع
تــونس، وقللــت إدارة بايــدن مــن دعمهــا المــالي لتــونس، معربــة عــن “قلقهــا المســتمر بشــأن ضعــف

المؤسسات الديمقراطية“.

تعتبر حزمة المساعدة الأمريكية الأكبر حتى الآن – وهي عقد الشراكة الجديدة مع تونس من مؤسسة
ميلينيوم تشالنج بقيمة  مليون دولار- متعثرة بسبب الحكم الاستبدادي المتزايد للرئيس سعيّد.
لنفــس الســبب؛ لم تتلــق تــونس دعــوة لحضــور قمــة الديمقراطيــة عــام ، وظلــت خــا قائمــة
الــدعوات للمــؤتمر الثــاني في وقــت لاحــق مــن هــذا الشهــر. وحــتى الآن؛ لم يُظهــر الرئيــس ســعيّد أي
اســتجابة للتأديــب المــالي أو الرمــزي النــاتج عــن ســياساته الاســتبدادية، ولا يوجــد دليــل يشــير إلى أن
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الضغوط الخارجية ستؤثر على سياساته في المستقبل.

ولأن مســتقبل تــونس يعتمــد بالكامــل علــى قــرارات شعبهــا؛ ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة والــدول
يارة الصديقة للبلاد تركيز جهودهم على دعم منظمات المجتمع المدني بدلاً من الحكومة، ولهذا فإن ز
يرة الخارجية الأمريكية، باربارا ليف، إلى تونس، والتي تهدف إلى “تجديد دعم الولايات مساعدة وز
المتحــدة للشعــب التــونسي وتطلعــاتهم نحــو الحكــم الــديمقراطي والمســؤول”، هــي خطــوة في الاتجــاه
الصـحيح. والآن؛ يتعين علـى الولايـات المتحـدة اسـتغلال قمـة الديمقراطيـة المقبلـة لتوحيـد التحالفـات

ودعم المنظمات المدنية التونسية على المستوى الدولي.

يبًـا، وعقـب فـترة وجيزة مـن غـزو روسـيا وفي خطـاب ألقـاه الرئيـس جـو بايـدن في وارسـو قبـل عـام تقر
يـــة: معركـــة بين الديمقراطيـــة لأوكرانيـــا؛ وصـــف المواجهـــة بأنهـــا “معركـــة عظيمـــة مـــن أجـــل الحر
والاســتبداد”. ولــكي ينتصر العــالم الحــر في هــذا الصراع؛ تحتــاج الولايــات المتحــدة إلى وضــع إستراتيجيــة
مستدامة لدعم الدول التي في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية. والحقيقة القاسية هي أن اقتصادًا
مزدهرًا يعزز فرص الانتقال السياسي الناجح، ويجب أن يكون هذا الأساس لمثل هذه الاستراتيجية.
تخيلوا أين يمكن أن نكون اليوم لو أن الولايات المتحدة استثمرت جزءًا من الأموال التي أنفقتها على

العراق خلال العقدين الماضيين في دعم المجتمعات المتوجهة نحو الديمقراطية، مثل تونس.
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